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  لخص الم
تطرقت في هذا   بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:لقد    

ومكانتهم   ( إلى جملة من الموضوعات المهمة التي تبرز فضل الصحابة الكرام البحث الموسوم ب )تزكية القرآن الكريم للصحابة الكرام 
ول عند الله سبحانه وتعالى، حيث يتكون هذا البحث من مبحثين: وهو كالآتي: تناول المبحث الأول: تعريف الصحابة لغة واصطلاحا.وتنا

 : تزكية، القرآن، الصحابة.  الكلمات المفتاحية    المبحث الثاني: تزكية القرآن الكريم للصحابة الكرام.
 Summary 

    In the name of God, and praise be to God, and prayers and peace be upon the Messenger of God, his 

family, his companions, and those who followed them in goodness until the Day of Judgment, and after: 

    In this research tagged with (Recommendation of the Noble Qur’an for the honorable Companions, may 

God be pleased with them), I touched on a number of important topics that highlight the virtue of the 

honorable Companions, may God be pleased with them, and their status with God Almighty, as this research 

consists of two sections     The first topic dealt with: Defining the Companions linguistically and 

idiomatically.The second topic dealt with: Recommendation of the Noble Qur’an to the honorable 

Companions, may God be pleased with the   Keywords: acclamation, Quran, companions. 

  المقدمة 

لا شك أن من أعظم بسم الله ،والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:    
( من أعظم الناس عند الله تعالى بعد الأنبياء )عليهم الصلاة والسلام( مكانة ومرتبة، فتعددت (، فالصحابة )النعم شرف صحبة النبـي )

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ٹٱٹٱُّٱ  في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم والدفاع عنهم،  الآيات
وكيف ،  ١٠٠التوبة:  َّ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى

عبدالله   لا تكون لهم تلك المنزلة الرفيعة والمكانة السامية، فلقد اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة خير خلقه سيد الأولين والآخرين محمد بن 
(والدفاع عنه ونصرة دينه، وأعلى الله بهم كلمة الحق كما أظهر بهم دينه ). 

( ولنصرة دينه، والذين نقلوا إلينا  (، الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه )إن هذا الموضوع يتعلق بصحابة رسول الله )أهمية الموضوع:
(، والطعن في رسول  دون زيادة ولا نقصان، لذلك فالطعن في الصحابة طعن في رسول الله )( من  كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبينا )

 ( طعن في الله تعالى. الله )
 هذا البحث يسعى لتحقيق الأهداف الآتية:: أهداف البحث

 ، وفضلهم ومكانتهم. إبراز عناية القرآن الكريم في الدفاع عن الصحابة الكرام  .1
 . دفاع عن الصحابة لفت النظر إلى ضرورة ال  .2

المطلب الأول: تعريف  يتكون خطة البحث من مبحثين:المبحث الأول: تعريف الصحابة لغة واصطلاحا.ويتكون من مطلبين :خطة البحث
الاصطلاح.المبحث في  الصحابة  تعريف  الثاني:  اللغة.المطلب  في  للصحابة    الصحابة  الكريم  القرآن  تزكية  أربعةالثاني:   .ويتكون من 

بأنهم خير الأمم.المطلب الثالث:    .المطلب الثاني: إخبار الله تعالى للصحابة  مطالب:المطلب الأول: إعلان رضا الله تعالى عن الصحابة  
 بصفات نبيلة. .المطلب الثالث: ثناء القرآن على الصحابة إقرار القرآن بكمال إيمان الصحابة 

  تعريف الصحابة لغة واصطلاحا   لمبحث الأول:
 المطلب الأول: تعريف الصحابة لغة:

احِبُ،   الصحابة لغة: قال ابن فارس  رحمه الله: ")صَحَبَ( الصادُ وَالْحَاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ واحد يدل على مُقارَنةِ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتِهِ. من ذلك الصَّ
حْبُ  .وقال صاحب لسان العرب: الصاحب اسم فاعل من صَحِبَ يَصْحَبُ، ويقال في الجمع أَصحاب  (1)، كما يُقَالُ: رَاكِبٌ وَرَكْبٌ"  والجمع: الصَّ

والصاحب: .  (2)وأَصاحيبُ وصِحاب وصَحْبٌ وصُحْبان بالضم وصِحابة بالكسر وصَحابة بالفتح, وصاحَبَه عاشَرَه، والصاحب الملازم والمُعاشر  
على من اعتنق رأيا أيضا  ويطُلق  ،  ٣١المدثر:    َّثي ثى ثن ثم ثز ثرٱُّٱ  : عالىالمرافِق والقائم على الشيء ومالك الشيء، قال ت

له رُؤْيةٌَ    تلمن حصل  رحمه الله: "الصُحبة في اللغة  وقال الفيومي.(3)مالكأبي حنيفة وأصحاب  الشافعي وأصحاب  مذهبا فيقُال أصحاب  أو  
  .(4)" اسْتصَْحَبَهُ كُلُّ شيْءٍ لازمَ شيئاً فقد ،ووَمُجَالسََةٌ 



   

   
194      

 تزكية القرآن الكريم للصحابة الكرام                                     

  

  

 المطلب الثاني: تعريف الصحابة اصطلاحا:
جمهور الأصوليين والفقهاء في تعريف الصحابي إلى أنه من    ذهباختلف العلماء فيمن يطلق عليه اسم الصحابي إلى أقوال عديدة، منها:

( على هذا  هـ852.وقد اعترض الحافظ ابن حجر رحمه الله )ت: (5) على طريق التَّبع له والأخذ عنه    طالت صحبته ومجالسته لرسول الله  
ةِ      رسول الله م يَجتمِعوا بل  الكرام  الصحابة    من  كثيرلِأَنهم اتَّفقوا على عد جَمْعٍ    القولوالعمل على خلاف هذا  التعريف بقوله   إلا فِي حَجَّ

 .(7)" مؤمنا به، ومات على الإسلام، ولو تخلّلت ردّة في الأصح النبـي من لقي  " .وأما تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين:(6) الوداع
ساعة، أو يوما، أو شهرا، أو سنة  ( في تعريف الصحابي: أن كل من صحب رسول الله هـ241رحمه الله )ت: قال الإمام أحمد بن حنبل 

وأصحّ ما وقفت  (:  هـ852.وقال ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى )ت:  (8) ، له من الصحبة على قدر ما صحبه  ورآه فهو من أصحابه  
مجالسته   مؤمنا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيمن لقيه من طالت    نبـيلقي ال"من    أن الصحابي يطلق على  الصحابيّ:  تعريف  عليه من

إذن يطلق .(9) يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى"  ومن غزا معه أو لم    ،ومن روى عنه أو لم يرو  له أو قصرت،
( كل من  وآمن به في حياته، سواء كان رجلا أو امرأة أو طفلا، ويخرج بقوله )من لقي النبـي    لفظ الصحابـي على من لقي رسول الله  

 . ولكن لم يؤمن به في حياته  ولكن لم يلقه، ويخرج أيضا من لقي النبـي آمن بالنبـي 
 الكرامالمبحث الثاني: تزكية القرآن الكريم للصحابة 

 المطلب الأول: إعلان رضا الله تعالى عن الصحابة 
إنّ من أعظم وأجل نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يرضى الله تعالى عنهم، وإنّ رضى الله سبحانه وتعالى هو الهدف الأكبر   

تعالى، وهذا الرضا جعله الله عز وجل فوق الجنة، زيادة  والأعظم للمؤمن في الدنيا والآخرة، فلا أحب ولا أكرم ولا أعظم من رضوان الله  
  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ٹٱٹٱُّٱ  على الجنة، 

ولقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في القرآن الكريم    .٧٢التوبة:    َّ ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح

  نز نر مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي ٱُّٱ  ،  فقال تعالى في سورة الفتحأنه راض عن الصحابة  
وهم أصحاب بيعة    وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على رضا الله عز وجل عن الصحابة    ،١٨  َّير ىٰ ني نى نن نم

في هذه  إن الله سبحانه وتعالى  (: هـ974)ت:  على أن لا يفروا، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى  الرضوان، حين بايعوا رسول الله  
وهم نحو أربعمائة، ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه فلا يمكن موته على الكفر، لأن العبرة   صرح برضاه عن أولئك الصحابة  الآية  

بالوفاة على الإيمان فلا يقع الرضا منه سبحانه وتعالى إلا على من علم موته على الإيمان، وأما من علم موته على الكفر فلا يمكن أن  
وقد شهدت القرآن عن رضى الله تعالى (:  هـ478)ت:  م الحرمين الجوينى رحمه الله  ، وقال الإما(10)  يخبر الله عز وجل بأنه رضي عنه
(: هـ728)ت:  .ولا شك إذا رضي الله عز وجل عن عبد فلا يسخط عليه البتة، قال ابن تيمية رحمه الله  (11)عن جملتهم بالبيعة بيعة الرضوان  

صفة قديمة، فلا يرضى الله تعالى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى، ومن رضي عنه لم    الرضى من الله سبحانه وتعال
وقال تعالى في سورة .(12)يسخط عليه أبدا، وإن الله سبحانه وتعالى يرضى عن المسلم بعد أن يطيعه، ويسخط عن الكافر بعد أن يعصيه  

 لم لخ  مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ  التوبة:
وقد دلت هاتان الآيتان دلالة واضحة على رضى الله سبحانه  وجه الدلالة:    ،21  –   20  َّ  مي مى  مم مخ مح مج لي لى

وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله تعالى، وأن الله تعالى بشرهم برحمته ورضوانه، قال    الذين آمنوا بالله ورسوله    وتعالى عن الصحابة  
، يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين  وهذه بِشارة كبيرة وعظيمة من الله تعالى للصحابة (:  هـ606)ت: فخرالدين الرازي رحمه الله 

)ت: ، وقال ابن جرير الطبري رحمه الله  (13) عظيم، وذلك هو حد الجزاء والثواب  في سبيله بالرحمة والرضوان وبنعمة دائمة مقرونة بالت
وهاجروا وجاهدوا في سبيله، أنه قد رحمهم من أن يعذبهم، وقد رضي عنهم    إن الله تعالى يبشر هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله  (: هـ310

 مم مخ  مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ  وقال تعالى في آية أخرى:. (14) بطاعتهم إياه، وأدائهم ما كلفهم  
، وجه  100التوبة:   َّ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى

، فهذه تزكية من الله عز وجل لهم وثناء  عن جميع الصحابة من المهاجرين والأنصارالدلالة: دلت الآية الكريمة على أن الله تعالى راض  
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أن الله تعالى رضي عن جميعهم لما (:  هـ310)ت:  جرير الطبري رحمه الله    قال ابنعليهم وشهادة لهم بأنه رضي عنهم ورضوا عنه،  
وقال فخرالدين الرازي    ،(15)إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه، ورضوا عنه لما أجزل لهم الثواب على طاعتهم إياه    أطاعوه، وأجابوا رسوله  

لِمَا أفاض عليهم في تفسيره مفاتيح الغيب "رضي الله )سبحانه وتعالى( عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم، ورضوا عنه  (:  هـ606)ت:  رحمه الله  
ون عن الصحابة  إن أهل السنة والجماعة  (:  774.قال ابن كثير رحمه الله )ت:  (16) الدين والدنيا"  من نِعَمِه الجليلة في   ، لأن الله يَتَرَضُّ

سبحانه وتعالى أخبر أنه رضي عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويلُ مَن سبهم أو أبغضهم أو سب أو أبغض بعضهم 
أحدها: رضي الله سبحانه    َّ نخ نح نج مي مى  ٱُّٱ(: ثلاثة أوجه في قوله تعالى:هـ450ت:  .ونقل الماوردي رحمه الله )(17)

وتعالى عنهم بالإيمان، ورضوا عنه بالثواب، والثاني: رضي الله عز وجل عنهم بالعبادة، ورضوا عنه بالجزاء، والثالث: رضي الله تعالى  
ذا يدل على أنهم  ولا شك أنَّ من رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، فلا يكون إلا عدولا، وه .(18)، ورضوا عنه بالقبولعنهم بطاعة النبـي  

 . تقبل شهادتهم ورواياتهم

 بأنهم خير الأمم المطلب الثاني: إخبار الله تعالى للصحابة 
هم أفضل جيل عرفته البشرية كلها، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأن قرنهم كان   إن أصحاب رسول الله   

 يم يخ يح  يج  هي هى هم  هج ني  نى نم ٱُّٱ  خير القرون، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: 

وصفهم الله سبحانه وتعالى بالخيرية   حيث  ، وجه الدلالة: تضمنت الآية الكريمة ثناء عظيما على الصحابة  110آل عمران:    َّ  يىيي
، قال ابن  المطلقة على سائر الأمم.لقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم أن خير أمة هم صحابة رسول الله  

، وقال الضحاك رحمه (19)الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة    هم أصحاب رسول الله  (:  هـ68عباس رضي الله عنهما )ت:  
،  وقال الحسن رحمه الله  (21) والدعاة الذين أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بطاعتهم    (20)خاصةً الرواة    الله )ت: (: هم أصحاب النبـي  

(: "إن الله نظر هـ32)ت:    وقال عبدالله بن مسعود    ،  " (22)ب النبـي  (: "هم الذين مضوا من صدر هذه الأمة، يعني أصحاهـ110)ت:  
، فوجد قلوب أصحابه  خيرَ قلوب العباد، فَابْتَعَثَهُ برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد    في قلوب العباد، فوجد قلب محمد  

.إن الله سبحانه وتعالى لو علم قرنا أطيب وأطهر من قرنهم لبعث فيهم رسول  (23) ، يقاتلون على دينه"  خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه  
، قال  (24)لك إلى من بعدهم بلا واسطة بينهم وبينه، ونقلوا ذ ، نزل القرآن الكريم بلغتهم وعلموا سبب نزوله وأخذوا ذلك من رسول الله الله 

 أن الله عز وجل شهد لهم بأنهم خير الناس حيث قال سبحانه وتعالى:  وكفى فخرا للصحابة  (: هـ974)ت: ابن الحجر الهيتمي رحمه الله 

بهذا الخطاب، فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم الخيرية على سائر   ، فهم المشافهون 110الآية آل عمران:  َّ  هم هج ني نى نمُّٱ
لا يعلم الأمم، ولا شيء يعادل شهادة الله سبحانه وتعالى لهم بذلك، لأنه سبحانه وتعالى أعلم بعباده وما انطووا عليه من الخيرات وغيرها، بل  

لأمم وجب على كل مسلم اعتقاد ذلك والإيمان به، وإلا كان مكذبا لله ذلك غيره سبحانه وتعالى، فإذا شهد سبحانه وتعالى فيهم بأنهم خير ا
، ولا مقام أعظم وأكبر (25) »خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ«  حيث قال:    عز وجل في إخباره، وكذلك شهد لهم النبـي  

 هج  ني نى نمُّٱ  .وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى(26)ونصرته    من مقام قوم ارتضاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه  

فمن اتصف  (:  هـ774)ت:  جميع المؤمنين من هذه الأمة، قال ابن كثير رحمه الله    ، إن هذه الآية عامة في110الآية آل عمران:    َّهم
الصحابة   دخل مع  المنكر(  والنهي عن  بالمعروف  والأمر  بالله  )الإيمان  أي  الأمة  هذه  الصفات من  والثناء   بهذه  لهم  المدح  هذا  في 

أول من يدخلون في هذا الخطاب، قال ابن تيمية رحمه الله   وإن فرضنا أن هذه الآية عامة في هذه الأمة إلا أن الصحابة الكرام (27)عليهم
الكرام  (:  هـ728ت:  ) أبعد عن  وخيار هذه الأمة هم الصحابة  الحق، ولا  الهدى ودين  أكبر وأعظم اجتماعا على  ، فلم يكن في الأمة 

ل من  الإختلاف والتفرق منهم، وفي الجملة كل ما في القرآن الكريم من خطاب المؤمنين والمحسنين والمتقين والثناء عليهم والمدح لهم، فهم أو 
في هذه الآية يدخل    (: هـ852)ت:  ، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله  (28) ك، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة  دخل في ذل
في هذا الخطاب من باب أولى، فلقد شهد أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فهم خيرُ الأمم وأعدلُها في أقوالهم    الصحابة  

أفضل الأمم،  إن هذه الأمة أحسن وأفضل من غيرها، والصحابة (: هـ911)ت: ، وقال السيوطي رحمه الله (29)   اتهموأعمالهم ونياتهم وإراد
. لقد (30) أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن شرف الأمة بشرف نبيها    لأنهم المخاطبون بهذه الآية حال نزولها، وأن رسول الله  

الخيرية على    على جميع الأمم في هذه الآية المباركة، وكذلك أثبت لهم رسول الله    أثبت الله سبحانه وتعالى الخيرية للصحابة الكرام  
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بالأفضلية    مَن شهد لهم الله ورسوله  ، ولا شك أن  (31) : »خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ «  جميع القرون حيث قال  
 بالخيرية ولا يكونوا أهل عدل واستقامة. والخيرية على سائر الأمم، يقتضي استقامتهم في كل حال، ومن البعيد أن يصفهم الله ورسوله 

 المطلب الثالث: إقرار القرآن بكمال إيمان الصحابة 
، وأخبر بأنهم تركوا أموالهم وأوطانهم ابتغاء مرضاة الله،  ل وصحة وقوة إيمان الصحابة لقد ورد في القرآن العظيم عشرات الآيات تؤكد كما

، وصبروا على البلاء والأذى والمصائب، ، وجاهدوا في سبيل الله تعالى بأموالهم وأنفسهم، وأنهم صدقوا مع الله ورسوله  ونصروا رسول الله  
 طح ضم ضخ ضح ضجٹٱٹٱُّٱ  في السراء والضراء، وصدقوا في إيمانهم، وأنهم هم المؤمنون حقا،  وأنهم استجابوا لله ولرسوله  

 مح  مج له  لم  لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح  فم فخ فح فج  غجغم عم  عج ظم 

ثناء ومدح عظيم  173  –  172:  آل عمران  َّنم نخ نح نج مم مخ على  الآيتان  هاتان  اشتملت  الدلالة:  ، وجه 
وتعالى بقوة إيمانهم، وصبرهم على المصائب والبلاء، وأن ذلك لا يزيدهم إلا عزما على الحق  ، حيث شهد لهم الله سبحانه  للصحابة الأبرار  

المراد بزيادة إيمانهم أنهم لما سمعوا بأن المشركين  (:  هـ606)ت:  وثباتا على الإيمان، وتفويض أمرهم إلى الله تعالى، قال الرازي رحمه الله  
  قد جمعوا لهم لكي يهاجموا عليهم لم يلتفتوا إليهم ولم يخافوهم، بل حدث في قلوبهم عزم متأكد على محاربة الكافرين، وعلى طاعة رسول الله 

   ِراحات كثيرة وعظيمة، وكانوا محتاجين إلى المعالجة والمداواة، في كل أمر يَأمر به وينهى عنه خَفَّ ذلك أو ثَقُل، لأنه قد كان فيهم مَن به ج
فزادهم قول الناس (:  هـ671)ت:  ، وقال القرطبـي رحمه الله  (32)وحدث في قلوبهم وُثوق ويقين بأن الله تعالى يؤيدهم وينصرهم على أعدائهم  

 مخ ُّٱوقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب:  .(33) وجَراءةً واسْتِعدادًا"  وقوَّةً  ،  وإقامةً على نُصْرَتهمإيمانا، أي" تصديقاً ويقيناً في دينهم،  
 لي  لى  لم لخ   تم به بم ئه ئم يه  يخيم يح  يج   هٰ هم هج  نه نم نخ  نح نج مم

، وجه الدلالة: ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين 23  –  22   هيَّ  هى هم نيهج نى نم نخ نح  نج مي مممى مخ مح مج
مهما كبر وعظم المصائب والبلاء، وأن ذلك لا يزيدهم   وصدقهم في عقيدتهم ونياتهم، وتصديقهم بما وعد الله تعالى ورسوله    الصحابة  

لما رأوْوُ الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله تعالى    الصحابة  (:  هـ774)ت:  إلا تسليما للقضاء وثباتا على الإيمان، قال ابن كثير رحمه الله  
، وما زادهم ذلك الحال والشدة والضيق إلا  ورسوله  من الامتحان والاختبار والابتلاء الذي يعقُبه النصر القريب، وصدق الله  ورسوله  

جيوش   حين رأى الصحابة  (:  هـ1431)ت:  ، وقال الطنطاوي رحمه الله  (34)إيمانا بالله سبحانه وتعالى وتسليما لأوامره وطاعة لرسوله  
وقالوا هذا الذي نراه من خطر، هو ما وعدنا  الأحزاب وقد أقبلت نحو المدينة المنورة، لم يهينوا ولم يجزعوا ولم يخافوا، بل ثبتوا على إيمانهم، 

وإنَّ من أكبر وأعظم  .(35) ، وأن هذا الخطر سيعقبه النصر، وهذا الضيق سيعقبه الفرج، وهذا العسر سيأتى بعده اليسربه الله تعالى ورسوله  
 ِّ ُّٹٱٹٱُّٱ  الدلائل على كمال وصحة إيمانهم أن الله عز وجل حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والعصيان، 

  َّثىثي ثن ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ
، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم، وبغضَّ إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبائر، والعصيان وهي جميع المعاصي 7الحجرات:  

في تفسير هذه الآية المباركة أي أن الله تعالى حبب الإيمان "وقربه وأدخله في قلوبكم ثم زينه فيها (: هـ606)ت: ، قال الرازي رحمه الله (36)
يَمَلُّ شيئا منها إذا حصل عنده وطال لَبْثُهُ، والإيمان كل يوم يزداد حُسناً، بحيث لا تفارقونه ولا يخرج من قلوبكم، وهذا لأنَّ مَن يحب أشياء فقد  

لُهُ لِمشاقّ التكليق أتمَّ، تكون العبادة والتكاليف عنده ألذَّ وأكمل، ولهذا قال    ولكن مَن كانت عبادته  تنٱُّٱ  ثم قال   َّتز ترُّأكثرَ وَتَحَمُّ
وهذا خطاب للمؤمنين المخلصين أي )الصحابة(  (:  هـ671)ت:  وقال القرطبـي رحمه الله  ،  (37) كأنه قربه إليهم ثم أقامه في قلوبهم"    َّتي تى
    بُون رسول الله    الذين ي حسنه أ  َّتي تىٱُّٱبتوفيقه    َّتنٱُّٱ  ولا يُخبِرون بالباطل، أي جعل الإيمان أحبَّ الأديان إليكم،  لا يُكَذِّ

  فلاح ونجاة من بعدهم من الاختلاف والفتن إن الله تبارك وتعالى زكى إيمان الصحابة وقطع بصحته، واشترط في  .(38) إليكم حتى اخترتموه  
 ثن ثم ثز ثر تي تى  تنٹٱٹٱُّٱ  أن يكون إيمانهم مثل إيمانهم، فإن لم يكونوا إيمانهم مثل إيمانهم فإنهم في شقاق وضلال،

، فلم يرض الله تعالى إيمانا إلا على نحو إيمان الصحابة الكرام، وهذا لأن الله تعالى  137البقرة:    َّكلكم كا قي  قى في فى ثىثي
قوياً في أعماق قلوبهم، فكلما   لقد كان إيمان الصحابة الكرام  .جعل الهداية محصورة في الإيمان بمثل ما آمن به هؤلاء الأبرار الأخيار  
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على أحوالهم، ولم يبالوا بها، فتحملوا العطش والجوع،    ، آثروا أمر الله ورسوله  ه  اصطدمت أحوالهم الخاصة بأوامر الله تعالى ورسول
للدين، وبذلك نزلت عليه كلها  أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم  المشركين والكافرين وأذاهم، وقدموا  الأوطان والأهل، وصبروا على كيد  م ومفارقة 

ل كلمة لا إله إلا الله بأنفسهم وأموالهم وأولادهم، وأوقاتهم وشهواتهم، وديارهم وجاههم، السكينة، وفازوا بنصرة الله تعالى حينما ضحوا من أج
صفات عجيبة من الإيمان    فلقد كانت في الصحابة الأخيار  ،  وهاجروا ونصروا، وقاتلوا وقتلوا، ولذلك كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه

، والحياء والحلم، والإحسان والإيثار، والحب في الله، والبغض في الله، وأحسن الأخلاق والآداب، وحسن  والعلم، والطاعة لله تعالى ورسوله 
بكمال إيمانهم ووصفهم بأنهم   ر لقد شهد الله سبحانه وتعالى للمهاجرين والأنصا.(39) العبادة والمعاملة، والدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله 

 عم عج ظم ضمطح ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حمٹٱٹٱُّٱ  هم المؤمنون حقا،
بكمال الإيمان، وأنهم هم المؤمنون   ، وجه الدلالة، لقد وصف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المهاجرين والأنصار  74الأنفال:    َّغج

وقال محمد الأمين  ،  (40)حقا    هم أهل الإيمان بالله تعالى ورسوله    المهاجرون والأنصار  (:  هـ310)ت:  حقا، قال الطبري رحمه الله  
، حيث وصفهم الله تعالى لاسيما المهاجرين والأنصار    وهذه الآية من الآيات الدالة على تزكية الصحابة الكرام    رحمه الله:الشنقيطي  

 ضخ  ضح ضجُّٱ  بالعدالة وكمال الإيمان، ولا مزكّى أكبر وأعظم تزكية من الله سبحانه وتعالى، ولا تزكية أكبر وأعظم من قوله تعالى:
ومن نظر ببصيرة وتدبر وتأمل في هذه الآيات يجد فيها أن الله سبحانه وتعالى شهد للصحابة الأبرار .(4١)ٱَّغج عم عج ظم ضمطح
    بقوة وصحة وكمال الإيمان وأثنى عليهم ومدحهم بما ثبت في قلوبهم من الإخلاص في الأعمال الصالحة، وطاعتهم لله ورسوله  ،

ارتدوا    طانهم ابتغاء مرضاة الله تعالى، وهذه الآيات رد للذين يزعمون أن الصحابة الكرام  وجهادهم في سبيل الله، وتركهم أموالهم وديارهم وأو 
وماتوا على الكفر، لأن مَن شهد الله تعالى له بكمال الإيمان، فلا يمكن أن يرتدوا ويموتوا على الكفر بعد ذلك، فالله تعالى   بعد رسول الله  

 عليم بما كان وعليم بما يكون.
   بصفات نبيلة ثناء القرآن على الصحابة المطلب الرابع: 

ومدحهم في غير موضع من القرآن العظيم بصفات نبيلة وفاضلة، وهذه جملة من الآيات التي   لقد أثنى الله تبارك وتعالى على الصحابة  
أصعب المواقف صعوبة، وتركوا ديارهم وأموالهم    في  ، ووقفوا مع رسول الله  ممن نصروا الله ورسوله    وردت في الثناء على الصحابة 

لقد وصفهم الله تعالى بكثرة التوبة والرجوع إلى الله تعالى، وأنهم تابوا من  أولا:    وعشيرتهم، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل نصرة الإسلام.
ء، وحمدوه على كل حال، ووصفهم بكثرة الصيام والصلاة  الشرك وبرئوا من النفاق، وأنهم أخلصوا العبادة لله تعالى وعبدوه في السراء والضرا

حليله  والقيام، وأنهم يأمرون الناس بالإيمان والطاعة والسنة، وينهونهم عن الشرك والكفر والمعصية والبدعة، ويحافظون حدود الله تعالى في ت
  مم مخ مح مج  لي لى لم لخٹٱٹٱُّٱ  ،(42) وتحريمه  
.ثانيا: أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم بأنه يحبهم 112التوبة:    َّهج ني  نمنى نخ نح نج مي مى

  نز ٹٱٹٱُّٱ  ويحبونه، وأنهم متعاطفون مع بعضهم البعض، وشديدون على الكفار، ويجاهدون في سبيل الله عز وجل ولا يخافون لومة لائم،

 تخ تح  تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ  ني نى نن نم
 تعالى عليهم بكثرة الصلاة والمواظبة على أدائها ابتغاء رضوان الله تعالى، وأن علامة صلاتهم ثالثا: أثنى الله . 54المائدة:    َّ ثمجح ته تم 

 مح مج لىلي لم لخٹٱٹٱُّٱ  ظاهرة على وجوههم، وأتى ذكرهم وعلاماتهم وصفاتهم في الكتب الأمم السابقة في التوراة والإنجيل، 

 َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ  يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ

، وصفهم الله تعالى في هذه الآية بكثرة العمل، وهذا ثناء عليهم ومدح لهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال 29الفتح:    َّ ئر ّٰ  ِّ
.رابعا: مدح الله تعالى المهاجرون  (43) المزكية للنفس، وهي الصلوات المفروضة والنافلة، وأنهم يتطلبون بذلك رضى الله سبحانه وتعالى ورضوانه  

  نهم تركوا أموالهم وديارهم وعشيرتهم ابتغاء مرضاة الله، وأنهم ينصرون الله ورسوله  بأ  ومدح الأنصار ،    بأنهم يحبون رسول الله 
، وأنهم يفضلون إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم، ويعطونهم أموالهم إيثارا لهم بها على أنفسهم وأولادهم وأزواجهم  ويحبون المهاجرين  

 صخ  صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم  جح ثم ته تم تخ تح تج ٹٱٹٱُّٱ  ،(44)
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 كم كل كخ كح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

الله سبحانه وتعالى بأنهم   خامسا: وصفهم  9  –  8الحشر:    َّنخ نح نج مم مخ مح مج  لمله لخ لح لج
 بح بجٹٱٹٱُّٱ  قولا وعملا، وصادقون في إيمانهم وجهادهم في سبيل الله تعالى وعهودهم ووعودهم،  صادقون مع الله ورسوله  

، وقال أيضا:  ١٥الحجرات:    َّسح  سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ

.سادسا: لقد أثنى الله عز وجل عليهم بأنهم إذا ذُكر الله عندهم يخافون 23الأحزاب:    َّ  ... مممى مخ مح مج لي  لى لم لخ ٱُّٱ
 يي يى يم يخٹٱٹٱُّٱ  يزيد إيمانهم، وأنهم يتوكلون في كل أعمالهم على ربهم،تُليت عليهم القرآن  ربهم ويرتجف قلوبهم، وإذا  

عالى على  .سابعا: أثنى الله سبحانه وت2الأنفال:    َّئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
في جميع   والصحابة    في جميع أموره، أو أن الله تعالى كافي النبـي    بأنهم يكفون النبـي    الذين اتبعوا النبـي    جميع الصحابة  
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ٱَّ ئى ئن ئم  ئز ئر ٹٱٹٱُّٱثامنا: وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم هم المفلحون والفائزون،  .(45) وحسبهم لأمورهم  

  ، وقال أيضا: 157الأعراف:    َّني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى لم كي كى  ُّٱإلى  

،  88التوبة:    َّرٰ ذٰ يي  يميى يخ يح هييج هى هم  هج ني نى نم نخ ٱُّٱ

فلا  20التوبة:   َّمج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ  وقال أيضا:
 شك أن من وصفهم الله تعالى بهذه الصفات، فلا يكون إلا جميعهم عدولا، وهذه تزكية عظيمة من الله تعالى لهم. 

 الخاتمة
  أولا: النتائج

 مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة على الأصح.  أصح التعاريف في تعريف الصحابي أنه من لقي رسول الله   - 
زكاهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعشرات الآيات تتلى إلى يوم الدين، وشهد لهم بالإيمان والعمل   إن أصحاب رسول الله    -

،  وأثنى عليهم بكثير من الصفات الحميدة والفاضلةالصالح وأنهم هم المؤمنون حقا، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأعلن عن رضاه عنهم،  
 ية الله تعالى لهم.وكفى بتزك

 لهم.  هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بشهادة الله ورسوله  الصحابة الكرام  -
 جميعهم عدول، ولا يحتاجون إلى تعديل أحد بعد تعديل الله سبحانه وتعالى لهم.  الصحابة  -
إلى الذروة، وما لا يترك لساب ولا لطاعن فيهم دليلًا، ولا شبهة   إن فى القرآن من الشهادات العالية، ما يرفع مقام أصحاب رسول الله  -

ته وعلمه، أن يختار لحمل ونقل شريعته الختامية، أمة متهمة بالكذب والخيانة، دليل، والعقل السليم يحيل على الله سبحانه وتعالى فى حكم
 تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

، وجعلهم خير القرون وخير الناس على غيرهم في الدنيا بأن اصطفاهم لصحبة نبيه  إن الله سبحانه وتعالى فضل الصحابة الكرام  -
  عليهم الصلاة والسلام، وفضلهم في الآخرة بما أعد لهم في الجنة من النعيم المقيم.بعد الأنبياء والمرسلين 

 ثانيا: التوصيات 
 وجعلهم الأسوة الحسنة في نفوس الناشئة من خلال الدروس العلمية في المدارس والجامعات. غرس حب الصحابة الكرام   - 
، والتصدي لها،  منهم، لمخالفتها لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله    أو أحد  عدم قبول أي رواية تنال من أصحاب رسول الله    -

ه  والرد عليها.وأخيرا الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه أن ينفع بهذا البحث المسلمين، ويجعل
 أت فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. خالصا لوجهه الكريم، فإن أصبت فهو من الله تعالى وحده، وإن أخط
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